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تقرير عن  الانتخابات العراقيةمن أجــــــل انتخابــــــــــــات حـــــــرة ونزيهـــــة

المـــــــركـــــــز الـعـــــــراقــي المـــــســتـقـل لمـــــــراقــبـــــــة الانــتـخـــــــابـــــــات

عقود من
الزمن غابت

عن العراقيين
اية انتخابات

وافتقدوا
الثقافة

الانتخابية
وحلت محلها

انتخابات
معروفة

نتائجها سلفاً
ولا معنى

فيها
للتعددية

والمنافسة
الحرة

الشريفة،
جرى كل ذلك

في ظل
ثقافة الفرد

الواحد
والقمع

والاستبداد.

خــالٍ، وهــذا امـــر لا يمكـن قـبــوله في
انتخابات حرة ونزيهة.

ـــــذيــن وردت ـــــر ال 5- الــــســمــــــاح لغــي
ــــــاخـــبـــين أســـمــــــائـهـــم في سـجـل الـــن
ـــــدويــن ـــــالــتـــصـــــويــت مـــن خلال ت ب
أســمــــــائهــم في سـجل خــــــاص بعـــــد
الاطلاع على هوياتهم . لقد رفضت
في بداية الاقتراع العديد من المراكز
ــــــســـمــــــــاح لـهــــــــؤلاء والمحــــطــــــــات ال
بــــالاقـتــــراع، ولـكــن بعــــد الـــســــاعــــة
الـعــــــاشــــــرة ســمـح لـهــم بـحـجــــــة ان
ــــا للانــتخــــابــــات المفــــوضـيــــة الـعلـي
اشـعـــــــــرت المـــــــــراكـــــــــز والمحـــــطـــــــــات
بموافقتهـا بحجة الظـروف الأمنية
التي تـشهدهـا بعض المنـاطق منعت

هؤلاء من التسجيل .
ان اجراءً كهـذا يعد بـاطلاً ولا يمكن
قبــوله تحـت أي مبــرر كـــان ذلك. ان
الــــذيــن يحـق لهـم الـتــصــــويـت هـم
وحـــدهـم الـــذيـن تـــرد اسـمـــاؤهـم في
سجل النـاخبـين، وما عـداهم سقط
حقهم في الاقتـراع حين لم يراجعوا
ـــــشعـــــروهـــــا ـــــة وي فــــــروع المفـــــوضــي
بمـوقـفهم في قـوائـم المقتـرعـين كمـا

نصت تعليمات المفوضية نفسها.
ــــــة قــــــد تـكــــــون الــــظــــــروف الأمـــنـــي
والاستـثنـائيـة تـسمـح بغض الـنظـر
عن قـضايـا معينـة لكنهـا لن تـسمح
بـأي حـال من الأحـوال الاقتـراع من
دون ورود أسماء في سجل الناخبين.
انه انـتهــاك خـطــر اخــر في الـعمـليــة
الانـتخابـية يحـول  سجل النـاخبين
ــــــى مــن خـلال ــــــر ذي مـعــن ــــــى غــي إل
ــــرد الــــســمــــاح لاعــــداد واسعــــة لــم ت
اسـماؤهم فيه ولاسيما ان المفوضية
لــم تلــصق أسـمــــاء المقـتـــرعـين قــبل
العمليـة الانتخابـية في اماكـن عامة

وبارزة.
6- قيام بعض رجال الأمن في بعض
المـراكز الانتخـابية بـدعوة الـناخبين
ــــة خلافــــاً لقــــائــمــــة اقــتــــراع معــيــن
للــتعلـيـمـــات الـتـي تـنهـي الـــدعـــايـــة
الانتخابـية قبل 48 ساعة فضلاً عن
ـــــة ـــــادي ان ذلــك يعـــــد خـــــرقـــــاً لحــي

الأجهزة الأمنية.
7- قيـام بـعض رجـال الــدين بـدعـوة
ــــة ــــى قــــائــمـــــة معــيــن ــــاخــبــين إل الــن
والادعاء ان ذلك واجب ديني ينبغي
الالـتـــزام به وهـــذا يعــد خــرقــاً اخــر

للعملية الانتخابية.
8- وجـود بعض الملصقـات الدعـائية
لــبعــض القـــوائــم في بعــض المـــراكـــز
ـــــة خلافــــاً والمحـــطــــات الانـــتخــــابــي

لتعليمات المفوضية .
9- لـم تكن لـدى مـوظفي المفـوضيـة
المـــوجـــوديـن في محــطـــات الاقـتـــراع
معـرفة جيـدة باعـمالهم وواجـباتهم
، إذ لـم يكـونـوا قـد خـضعـوا لـدورات
ــــا وفي مــــا يمـكــن في هـــــذه القـــضــــاي

اتخاذه في المخالفات التي تحصل.
10- عــــدم الاهـتـمــــام والـتــــأكــــد مـن
عملية تحبير اصابع المقترعين مما
ــــــــــى الــــتـحــــــــــايـل دفـع الــــبـعـــــض إل
بــاستخـدام طـرق عـديــدة لإزالته أو

التملص من التحبير11.
- عـــدم وجـــود تـنـظـيـم )لـطـــوابـيـــر(
المقـتــــرعـين وحــــدوث ازدحــــام داخل
غــــرف الاقــتــــراع وغــيــــاب )مــــراقــب
الطابور( عن هذه المهمة الضرورية.
12- حــــدوث اقـتــــراعــــات جـمــــاعـيــــة
)عــــــــائـلـــيــــــــة( في بـعــــض مــــــــراكــــــــز
الاقـتـــراعـــات بحجـــة ان ذلك جـــرى

نتيجة لاصرار العائلة على ذلك.
13- امـــــــــاكـــن الاقـــتـــــــــراع لـــم تــكـــن
ــــــوب فهــي مــن ــــــالمــــســتــــــوى المــــطل ب
ـــــون ومــتـلاصقــــــة ووضعــت الـكـــــارت
بـشـكل مكـشــوف ممــا يــشكل خــرقــاً

لسرية الاقتراع.
14- حــــــدوث بعـــض الاقــتـــــراعـــــات
بـالـنيـابــة ففي عــدد من المـراكـز قـام
بعض المقترعين بالاقتراع نيابة عن
بعض افـراد عـائلته الـذين لم يـأتـوا
وإنمــــا ارسلـــوا لـم مــسـتـمـــسكــــاتهـم
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مـسـتقـبل العـراق الانـتخـابـي حتـى
يكــون بحق نمـوذجـا جـديـدا ورائعـا
أيـــضــــاً، وحــتــــى نـــتجــنــب اخـــطــــاء
وخـروقـات مـا حــدث في الانتخـابـات

القادمة والقريبة.
لقــد دونت فـرق المــراقبــة في المنـاطق
ــــركــــز خــــروقــــات الــتــي غــطــــاهــــا الم
وانتهـاكـات شـديـدة وخـفيفـة تـدعـو
إلـى الـقلق وفيهــا مسـاس بـالعـمليـة
الانـتخـــابيـــة ونتـــائجهــا وقــد نقـلت
ــــواقع المـيــــدانـي هــــذه الفــــرق مـن ال
الذي شاهـدته إلى المحطة الـرئيسة
في المــــركــــز، وبــــدورهــــا صــــاغــتهــــا في
نقـاط وملاحـظات أسـاسيـة نضعـها
اولًا امــــــــام المـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا
ــــرأي العــــام للانــتخــــابــــات وامــــام ال
العــــراقــي والعــــالمــي، مــــؤكــــديــن ان
مهـمتنـا ليـست الايـذاء أو التـشهيـر
وإنمـا المـوضـوعيـة وتجنـب الاخطـاء
وفـضح الانـتهــاكــات علــى أســاس ان
الـعمـليــة الانـتخــابيــة مـســاحــة من
مــســـاحـــات الـتعـبـيـــر الحـــر عـن اراء
ـــــاراته ــــة وخــي ــــاســي المجــتــمع الــــســي

الاقتصادية والاجتماعية.
أولا: في عملية الافتتاح.

1- تـــأخـــر افـتـتـــاح عـــدد مـن المـــراكـــز
والمحطات عن مـوعدها الـذي قررته
المفـــوضـيــــة العلـيـــا ولمـــدد مخــتلفـــة
بسبب تأخر وصـول مدير المحطة أو
مــــوظفــيهــــا ممــــا ادى إلــــى تــــأخـيــــر

عملية الافتتاح .
2- غيــاب وكلاء الكيـانـات ومــراقبين
ـــــــام بـعــــض آخـــــــريـــن حـــــــال دون قـــي
ــــــراكــــــز والمحــــطــــــات مــــســــــؤولـــي الم
بمـتـــطلـبــــات الافـتـتــــاح مـن وجــــود
صنــاديق الاقتـراع وفـتحهــا وغلقهـا
واقـفالها والتأكد من وجود سجلات

المقترعين.
ثانياً: عملية الاقتراع

علــى الــرغـم ممـــا شهـــدته عـملـيــات
الاقتراع من اقبال ملحوظ وتحدي
النـاخبين لتهـديدات الإرهـابيين إلا
ان مـــن المـــــــؤسـف حـقـــــــاً ان تحـــــــدث
انتهـاكــات واخطـاء جـسـيمـة حــالت
دون ان تـأخــذ العـمليــة الانتخــابيـة

وضعها الطبيعي منها:
1- وجود عـناصـر الأمن بـأسلحتهم
داخل المـراكز والمحـطات الانـتخابـية
وبقـــــــربهـــــــا خلافـــــــاً للــتـعلــيــمــــــات
الانتخابيـة التي نصت علـى ضرورة
ابـتعـــادهم عـن المقــرات الانـتخـــابيــة

بمسافة لا تقل عن ثلاثين متراً.
ومن اللافـت للنظـر ان مديـري هذه
المحـطـــات كـــانــــوا يخــشـــون الــطلـب
مـنهـم مغــادرة امـــاكنـهم وقــد حــاول
مـراقبـونـا لفـت نظـر المـسـؤولـين عن
مــراكــز الاقـتـــراع لهــذه )الـظــاهــرة(
غير القانونية ولكن كان ذلك عبثاً.
لهـــذا فـــان المـــركـــز يـــسجل بـــامـــانـــة
سلبية هذا الاجراء الذي لوحظ في
أكثـر من منطـقة ومحطـة اقتراع في

بغداد وغيرها.
2- قـيام رجـال الأمن في أكـثر المـراكز
والمحـطــات الانـتخــابـيــة بــالاقـتــراع
داخل هـذه المـراكـز المـوجـوديـن فيهـا
لحــراستهــا من دون مـراعـاة لـوجـود
اسـمــــائهـم في سجـلات المقـتـــرعـين .
وهـذه مخـالفـة صـريحـة لتعـليمـات
المفوضيـة العليا لا تـتفق مع ابسط
ــــة للانــتخــــابــــات المعــــايـيــــر الــــدولـي
وتـشكل خرقـاً لشـرعيتهـا والمفروض
ان يـكــــــون انــتـخــــــاب رجــــــال الأمــن
والحرس الوطني وغيرهم في مراكز
محــددة لهم سلفـاً وان تتـم قبل يـوم

الاقتراع.
ـــــراكـــــز ـــــة الم 3- لــم تـكــن في غـــــالــبــي
ومـحــــطـــــــات الاقـــتـــــــراع سـجـلات أو
قوائم الـشطب، ولم يـطلع أي واحد

من مراقبينا عليها.
4- في بـعــــض المــــــــراكــــــــز لـــم يـجــــــــد
المـــراقـبـــون سـجلا للـنـــاخـبـين، فقـــد
كــــانــت محـــطــــة الاقــتــــراع تـكــتفــي
بتــدوين أسمـاء المقتــرعين في سجل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

انـتشـروا في أكثـر من مـركــز ومحطـة
في غـالـبيـة منـاطق العـاصمـة بغـداد
ـــــــة والـــنـجـف والــكـــــــوت والـقـــــــادســـي
وغيــرهــا، وشــاهــدوا مــديــري المــراكــز
والمحـطات الـذين سمحـوا لهـم باداء
واجبهم الـوطني بعـد ان وجـدوا فيه
ــــوا لهـم الــصــــدق والـنــــزاهــــة وسـجل

أفضل التعاون.
الاكثــريــة في هــذه الفــرق شـــاركت في
دورات وورش عـمل اعــدتهــا مــشكــورة
مـؤسـسـة فـريـدريـش ايبـرت الألمـانيـة
والاتحـاد الاوربي بالتعـاون مع مركز
عمـان لحقـوق الإنسـان. وقـد تـدربت
هذه الفرق على عمليـة المراقبة على
أيدي أسـاتذة وخبراء عرب واجانب ،
وتــــدربــت علــــى اسـتـمــــارة الافـتـتــــاح
والاقتــراع والعــد الـتي تــوصـلت إلــى
اعـــدادهـــا الأمم المــتحـــدة مــن خلال
دورات اقـامهـا عـراقيـون متـدربـون في

العراق.
ذهب كل هؤلاء )الجنـود المجهولون(
إلـى قلب الحدث وبعـضهم طرق باب
المـركز الانتخابـي ولم يصل إليه بعد
مدير ومـوظفو المحطة وقـد ترجموا
واجبـاتهم بكل حرص وتفـان وراقبوا
وشــاهــدوا ولـم يتــدخلــوا في وظــائف
ـــــرهـــم. وظلــت كـل الفــــــرق داخل غــي
بغــداد وفي المحــافـظــات والمــدن الـتـي
غـطتهــا اعمـالـهم علــى اتصــال دائم
ـــــوســــــائل ـــــركـــــز بــكل ال مـع مقـــــر الم
والآليات فنقلت ما شاهدته في ارض
ـــــــواقـع ومـــــــا حــــصـل مـــن تجـــــــاوز ال
وخــروقــات أو عــدم تـطبـيق للقــانــون
ـــــــدقـــــــة ومـــن دون والـــتـعـلـــيـــمـــــــات ب

اضافات.
لهــــذا سـيـتـنــــاول الــتقــــريــــر احــــداث
الانـتخــابـــات عبــر تقــايــر مــدونــة في
ســـاعـــة حــــدوثهـــا مـن دون رتـــوش أو
زيــادة أو نقـصـــان لاننــا نــريــد عــراقــاً
مـــوحـــداً وحـــراً وانـتخـــابـيـــاً يـتـــدرب
الـنــــاس فـيـه علــــى صـنـع ارادتهـم في
صنـاديق الاقتـراع وتقريـر مصـيرهم
بــــانفـــسهـم.مــن دون مقـــدمــــات وبلا
مجــاملــة أو انـحيـــاز يبــصم مـــراقبــو
ومنـسقو المـركز بصـدق وبموضـوعية
انه يوم انتخابي رائـع يشهده العراق
أول مـــرة في تــــاريخه الحـــديـث علـــى
ـــــرغــم مــن الــــصعـــــاب والـــظـــــروف ال
الأمنية والسيارات المفخخة وتهديد
ووعيد المعـادين للعملية الانـتخابية
ـــــون نــــســـــاءاً ورجـــــالًا هـــب العـــــراقــي
)ونـشهــد ان الخطـوة الاولـى في هـذه
المــــرحلـــة تمـت مـن الجـنــس الاخـــر(
بإرادة فـولاذية وبكل امـانة لقـد شعر
مـــراقـبـــو المـــركـــز بـــأهـمـيـــة واجـبهـم
وضــرورتـه حيـنمــا وجـــدوا التـســابق
الملحـوظ نحـو الانتخـابـات ولـم يكن
يعـنيـهم الفــوز بقـدر مـا كــان يهـمهم
نجــاح الـعمـليــة الانـتخـــابيــة الاولــى

من نوعها.
تجـاوز الافـتتــاح ومن بعــده الاقتـراع
كل الـتــــوقعـــات والـتخـمـيـنـــات في ان
تتجـاوز العـمليــة الانتخــابيــة المحن
والـصعـوبـات وبــدأت ملامـح النجـاح

تظهر في الافق.
ـــــــازلـــي يــــصـــيـــب ـــــــدأ الـعـــــــد الـــتـــن وب
المـتــشـككـين والـبــاحـثـين عـن فــشلهــا
أنهـا حقـاً ارادة العــراقيين الفـولاذيـة
ــــــوجـه وهــي مــن دون شـك، عــــــراق ال
الاخر، ولـيس عـراق الكـراهيـة والدم

والسرقة.
ان كل هــذا الــذي ذكــرنــاه لا يمـنعـنــا
من ان نــسجل خــروقــات وانـتهــاكــات
عـديـدة شــابت )العـمليـة( بمـجملهـا
واثرت في مـستـوى ادائهـا كان يـنبغي
ان لا تحدث وان يتم تجـنبها. وبمثل
مـا اشـدنــا بنجــاح الانتخـابـات، لابـد
لنـا ان نـذكــر اخفـاقــاتهــا بكل امـانـة
وصـدق ومن بدون مجـاملة تلك هي
الـــصفــــات الحقــيقـيــــة لـلحـيــــاديــــة
والاسـتقـلاليــة والقــانــونيــة في عـمل
مــراكــز المــراقـبــة ولـيــس الـتـبــريــر أو
المبــالغـــة ، لاننــا نـضـع كل ذلك امــام
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يتفق مع المعايـير الوطنيـة والدولية
للانـتخـابـات. وكــان علــى المفــوضيـة
الـعلـيـــا ان تـــأخـــذ هـــذا الامــــر بعـين
الاعـتـبــــار، وان يـكــــون الـبـت في هــــذه
المـستمسكات مـن قبل القضاء وحده

.
ـــــــوزيـع اســـتـــمـــــــارات د. طـــــــريـقـــــــة ت

الناخبين.
اخـــتــــــــارت المـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا
ــــــوزيـع ــــــات طــــــريـقــــــة ت لـلانـــتـخــــــاب
ــــر وكلاء اسـتـمــــارات الـنــــاخـبـين عـب
البطاقـة التمويـنية. وهذه الـطريقة
لـم تـكـن بــــالمـــسـتــــوى المـــطلــــوب لان
هـؤلاء الــوكلاء غيـر ملـزمين قـانـونـاً
بتــوزيعهـا وقــد تعــرض بعـضهم الـى
القــتل وامـتــنع الــبعــض الاخــــر عـن
تـوزيعهـا خوفـاً من اعـمال المخـربين.
كـــان الاجـــدر ان يـتـم تــــوزيعهـــا علـــى
ــــر مـــــوظفــي ــــة عــب ــــدور الــــسـكــنــي ال

المفوضية.
5- الاسـتغلال الــسلـطــوي والــديـني

في الدعاية الانتخابية:
يعـــد اسـتـغلال الـنفـــوذ الـــسلــطـــوي
والديني للدعاية الانتخابية، بشكل
مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر، تــدخلاً فضـاً
لمصلحـة طـرف أو اطـراف تغـيب أهم
ــــديمقــــراطـي شــــروط الـتـنــــافـــس ال
ــــة وهــي ضــــرورة تـكــــافــــؤ الحقـــيقــي
الفـرص بين قـوائم المــرشحين وعـدم
اسـتـغلال المـنــــاصـب في الـتــــأثـيــــر في

الانتخابات.
في هــذا المجــال ولـم يعــد ســراً ظهــور
رجـــال الـــسلــطـــة الاســـاسـيـين، وهـم
رؤسـاء لبـعض القـوائـم الانتخـابيـة،
ــــة مــتــتـــــابعــــة في حـلقــــات فـــضــــائــي
ومـتــزامـنـــة مع مــوعــد الانـتخــابــات
لسـرد منجزاتـهم السلطـوية وهـو ما
يعــــد مخــــالفـــة صــــريحـــة لــشـــروط
العـمليـة الانتخـابيـة النـاجحـة. وان
ــــــة ــــــام بـعــــض الأجـهــــــزة الأمــنــي قــي
بــالتـرويـج لمنـشــورات بعـض القــوائم
يعـــــد هـــــو الاخـــــر عــمـلًا مخـــــالفـــــاً

لتعليمات المفوضية.
ولجــــأت احــــدى القــــوائــم المعــــروفــــة
بالترويج لقائمتهم عبر الاشارة إلى
أنهـا حـصلت علـى مـوافقــة ومبـاركـة
ـــــة في الــنـجف ـــــديــنــي ـــــة ال ــــــرجعــي الم
الاشــرف. وبغـض النـظــر عـن صحــة
هــــذا الادعــــاء فــــانـه يعــــد تــــدخلاً لا
مـبـــرر لـه في العــملـيـــة الانــتخـــابـيـــة
ــــــة في ــــــديــنــي ــــــة ال ويـقـحــم المــــســــــال
الصـرعـات الـسيـاسيـة والانتخـابيـة.
وهذا بـدوره يؤثـر في حيـادية ونـزاهة
الانــتخــــابــــات . وكــــان مــن المفــــروض
علـى المفــوضيـة الـعليـا لـلانتخـابـات

ان تتدخل لوقفه.
ثــانـيــا: في المـمــارســـات اللاقــانــونـيــة
والانـتهـــاكـــات عــشـيـــة يـــوم الاقـتـــراع

وخلاله وعند فرز الأصوات.
ــــابع المــــركــــز مــــراقـبــته المـيــــدانـيــــة ت
للـمــــرحلــــة الـثــــانـيــــة في العــملـيــــة
الانتخــابيـة عـشيــة الانتخـابـات وفي
يــوم الاقـتــراع وعـملـيـــات الفــرز ومــا
رافقهــا من مخـالفـات وخـروقـات تم
رصـدهـا من مـتطـوعي المـركـز هـؤلاء
ــــــة فجـــــر ـــــذيـــن شقـــــوا مـــن إطلال ال
الثلاثين مـن كانون الثاني 2005 إلى
مــــراكــــز الاقـتــــراع ومحــطــــاته غـيــــر
مـكـتــــرثـين بـكل المــصــــاعـب وغـيــــاب
الامن وتهـديــدات الانتحـاريـين، ولم
يكن واحــداً منـهم معـنيــاً بصـراعـات
القـوائـم الانتخـابيـة أو فـوز احـداهـا
بقـدر مـا كــان يهمـهم سلامـة ونجـاح
وانسيـابية العـملية الانـتخابيـة لقد
غـطــوا بــامــانــة وصــدق عــالـيـين مــا
شاهـدوه ولمسـوه بتقـارير واحـصاءات
بـيـــانـيـــة تـتفـق مع أحــــدث المعـــايـيـــر
الــدوليــة وسجلـوا مـا شـاهــدوه علـى
ـــــــــواقـع ووصـل الأمـــــــــر في ان ارض ال
ــــــرتـهــم مــــــوظـفــــــو ــــســتـعــين بـخــب ي
المفوضـية العليـا للانتخابـات الذين

اشرفوا عليها ميدانياً.
أكــثــــر مــن مــئــتــي مــــراقــب ومــنــــسق
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شهــــــد الجــــــانــب الامــنــي مــــــا قـــبل
الانـتخــابــات تــدهــوراً خـطــراً ، فقــد
ازدادت اعـــمــــــال الـعـــنـف والارهــــــاب
والــتفجـيـــرات. وممــــا لاشك فـيه ان
اجـواء الــرعب والخـوف اثــرت سلبـاً
في المشاركة في العـملية الانتخابية .
وان مـن البــديهـي ان تتـصف اجــواء
الانتخـابات بالهـدوء والامن. لهذا ،
شـكلـت الأجــــواء غـيــــر الــطـبــيعـيــــة
والـعنـيفــة علامــات سلـبيــة مــا قـبل
الانـتخـــابـــات وحـــالــت دون ان تكـــون
بـالمسـتوى المـطلوب ووفـقاً للـمعايـير

الدولية.
ـــــســـيــــــــاســـيــــــــة 3- في الخـلافــــــــات ال
والطـائفـية حـول الموعـد الانتخـابي
لاحــظ المــــركــــز العــــراقـي المـــسـتـقل
ــــالغ ــــات بقـلق ب لمــــراقـبــــة الانــتخــــاب
الخلافــات الـعمـيقـــة التـي شهــدتهــا
الـسـاحـة الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
بين المــؤيــدين لـلمــوعــد الانـتخــابي
والمعـــــارضـــين له. هــــــذه الخلافـــــات
أخــــذت مــنحــــى بعـيــــداً عـن الحــــوار
والـعقلانـيـــة، وهـــذا ادى بـــالـضـــرورة
الى الـتأثيـر في العملـية الانتخـابية
وعــــزوف عــــدد مــن المــــواطــنــين عــن
الانــتخـــابـــات، وكــــذلك عــــدم تمكـن
ــــــســــــــؤولـــين مـــن فـــتـح المــــــــراكــــــــز الم
الانـتخـــابـيـــة ولاسـيـمـــا في المـنـــاطق
الـســـاخنــة امـنيــاً، ممــا قــد يــؤثــر في
صدقيـة الانتخابات، التي ينبغي ان
يـكــــون فــيهــــا الــــسلـم الاجـتـمــــاعـي

والتوافق الوطني عليها.
لهـذا يدعو المركز الى ان تؤخذ بعين
الاعـتبـار جـميع الاراء والاتجـاهـات
علــى أيـــة عمـليــة انـتخـــابيــة قــادمــة
حتى تستكـمل كل ضرورات العملية

الانتخابية الناجحة.
4- الجوانب الادارية

علــى الـــرغم ممــا وفـــرته المفـــوضيــة
ــــا للانــتخــــابــــات مـن ظــــروف الـعلـي
ـــــــة ـــــــات لانجـــــــاز الـعـــمـلـــي وامــكـــــــان
الانتخـابيـة بوصـفها جـهة محـايدة
ـــــــة ـــــــاســـي ـــــســـي ـــــــة ال وخـــــــارج الـلـعـــب
والحكـوميـة، الا انهـا لـم تتمـكن من
وضع المـعايـير الـدوليـة للانتخـابات
مـــوضع الـتـنفـيـــذ العـملـي الكـــامل،
وقـد وقعت في اخطـاء نحاول حـصر

عدد منها فيما يأتي:
أ. لـم تعـتـمـــد المفــوضـيــة الاحـصــاء
الـــسـكــــانــي العــــام لحــصــــر اسـمــــاء
المقتــرعين في العـراق ولاسـيمـا بعـد
ـــــــر الجـــــــذري في المجـــتـــمـع الـــتـغـــيـــي
العـراقي ، فعمـر الاحصـاء السكـاني
الـسابق مضـى عليه اكثـر من الزمن
القانـوني، مما أضـر كثيراً بـالعملية

الانتخابية.
ب. اعـتمــدت المفـــوضيـــة )البـطــاقــة
الـتمويـنية( أسـاسا لـتحديـد أسماء
المقــتــــرعــين وهــــو إجــــراء تـــنقــــصه
ـــــــدقـــــــة، ذلــك لان )الـــبــــطـــــــاقـــــــة ال
ــــرغــم مــن ــــى ال ـــــة( ، عل الــتــمــــويــنــي
أهـمـيـتهــا في الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة
العــراقيـة ، فــأنهـا خـضعـت للعـديـد
مـن الـتـــأثـيـــرات والـتغـيـيـــرات غـيـــر
الحـقيـقيــة في العهــد الـســابـق، كمــا
أنهــــا لـم تـــشـمـل العــــراقـيـين خــــارج
الــوطن، ممـا اضـر كـثيـراً بـالعـمليـة
ــــة قــــوائــم الانـــتخــــابــيــــة وصــــدقــي

المقترعين .
ـــــــوطـــن ـــــــون خـــــــارج ال ـــــــاخـــب ج. الـــن

والمغتربون العائدون.. 
مئـات الألــوف من العـراقـيين عـادوا
بعـــــد سقــــوط الــنــظــــام مــن خــــارج
الـوطن، واخـرون لا يـزالـون خـارجه،
وكـثـيــــر مــنهـم لا يمــتلـك بــطــــاقــــة
تمـويـنيـة ا ومـسـتمـسكـات قـانــونيـة
تــدل علــى عـــراقيـته ، ممــا افقـــدهم

الحق في الاقتراع.
وقد حـددت المفوضـية لقبـول هؤلاء
مــسـتـمــسكــات كـثـيــرة، قـــد لا يكــون
ــــاً، ولا ســيــمــــا ان بعـــضهـــــا حقــيقــي
عمـليـات تـزويـر هـذه المـسـتمـسكـات
سهلـــة وممكـنــة الحـصــول. وهــذا لا
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انتخـابـات رئـاسيـة او بـرلمـانيـة جـرت
في ظل ســيـــطــــــرة الفـــــرد والحـــــزب
الــواحــد والعـشـيــرة وســادت ثقــافــة
الـبــــداوة وتغـيـيـب الاخــــر ولــم يعــــد
ــــار ومجــــرد ان ــــرأي الآخــــر اعــتــب لل
)يحلم( باتجاه آخر سيكون مصيره
الــسجن او المــوت من دون محــاكمـة،

وسياط جلاد لا يرحم.
مثقفـو الديمقـراطيـة والانتخـابات
قـــمـعــــــــوا بـلا رحـــمــــــــة، ومـــثـقـفــــــــو
)السلطان( باتوا خدماً في حضرته،
يــــســـبحــــــون له وحـــــده ويــنـــظـــــرون
ــــرأي ــــة، ذات ال ــــات المهــــزل لانــتخــــاب
الأحـادي والحـزب الاوحــد والقـائـد

الفذ.
مـجتمع راكـد لا يتحـرك لا تتفـاعل
ـــــســـمـح لـه ـــــــة ولـــن ي فـــيـه الجـــــــدلـــي
بـالاخـتلاف ، حتـى ولا علـى ابــسط
القضايا، لا يحق له ان يقول كلمته
ــــــة ــــــري ــــســــط قــــــراراتـه المــــصـــي في اب

واللامصيرية.
وفجــأة، مـن دون مقــدمــات، وبــشكل
درامـــاتـيكـي، وفي لحـظـــة تـــاريخـيـــة،
ــــــرزت ثـقــــــافــــــة سـقــــط كـل هــــــذا وب
ـــــة الاراء ــــــات( وتعـــــددي )الانـــتخـــــاب
ــــالآخــــر ــــول ب والاتجــــاهـــــات والقــب
والاحـتكــام الــى صـنـــاديق الاقـتــراع
بـاعـتبـارهـا الــوسيلــة الاكثـر تعـبيـراًَ

عن ارادة الشعب.
ولا نـريــد هنـا ان نــدخل في جـدل لا
جدوى منه حول اهمية الانتخابات
ـــــسقـــــوط المـــــدوي لاعــتـــــى بعـــــد ال
دكتـاتـوريـات العـالم واكثـرهـا تخلفـاً
واسـتـبــــداداً، ذلك لان الانـتخـــابـــات
ــــــزيهـــــة الــتــي تــتــــصف الحـــــرة والــن
بــالـصــدقـيــة والــشفــافـيــة تحـت أي
ظـــرف زمـــانــي او مكـــانـي يـنـبغـي ان

تحترم وتطاع.
ـــــاديق ــــى صــن ــــذهــــاب ال ان عــــدم ال
)الاقتـراع( وتحت أي مبـرر كـان يعـد
عـملًا بـــاتجـــاه العـــودة الـــى المـــاضـي
ــــرأي الاخــــر وثقــــافــــة المــصــــادرة لل
والـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة والـعـــــــــــودة

الدكتاتورية.
لهـذا لا يمكن ان يكـون الـى أحـد مع
الانــتخــــابــــات وغـيــــره لـيـــس مـعهــــا،
فحتـى  الذي يـرغب في تثبـيت حكم
ما يـسمى )بـالمسـتبد العـادل( فعليه
ان يمر عبـر الانتخابات، وذلك لاننا
غــادرنـــا القـــرن العــشــريـن ولـم يعــد
احـد كـائنـاً من كـان ، يملك شجـاعـة
القــمع والــــدكـتــــاتــــوريــــة ومــصــــادرة

القرار الوطني.
ـــــات والاخــتـلاف في القـــــوانــين وآلــي
العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة او في تـــاريخ
المــواعـيــد الانـتخــابـيــة يـنـبغـي ان لا
يغيـر الحقيقـة المطلـقة الـواحدة في
)الانـتخابـات( ، وهي حقيقـة ينبغي
ان يحــتـــــرمهـــــا ويقـــبل نــتــــائـجهــــا
الجميع. ومن يقبل لنفسه ان يكون
خارج القبول بصراع نتائج صناديق
الاقتـراع فعـليه ان يكـون خــارج بشـر

القرن الحادي والعشرين.
وحقيـقة أخـيرة في هـذه المقـدمة، ان
الـــنـقــــــد ، وحـــتــــــى الـــنـقــــــد الـلاذع،
لقوانين وآليات العملية الانتخابية
تلك الـتي سبقت المـوعد الـدستوري
او الـتي حــدثت في يـوم الاسـتحقـاق
او بعـده من انتهاكات ومخالفات قد
تكـــون صـــارخـــة يـنــبغــي ان لايكـــون
ــــة او ــــة الانــتخــــابــي لجـــــرح العــملــي
الــطعـن بـصـــدقـيـتهـــا بقـــدر مـــا هـــو
تقـــويم مـــوضـــوعـي لهــــا لابعـــاد مـــا
شــــابهــــا مــن اخــطــــاء وانــتهــــاكــــات
ومشـاكل صغيــرة او كبيـرة وابعـادهـا
وتجنـبهــا في الانـتخــابــات القــادمــة،
ذلك لان كل مـا جـرى هــو من صـنع
الـبـــشــــر، ومــن لايعـمـل فهــــو وحــــده

الذي لا يخطأ.
من هــذا الفهـم، نبـدأ هــذا التقـريـر
الــنهــــائـي. ومـن جــــانـب أخــــر وضع
ــــــســـتـقـل في المــــــــركــــــــز الـعــــــــراقـــي الم
استـــراتيـجيـته صفــة الاسـتقـلاليــة
والحـيـــاديـــة والحقـــوقـيـــة ولـيــس له
ـــــة جهــــة مـــصـلحــــة او انــتــمــــاء لاي
سيـاسيـة او مـذهـبيـة او حكـوميـة او
انتخــابيـة مـؤكـداً بــشكل عـام نجـاح
الــتجـــربـــة الانــتخـــابـيـــة الاولـــى في

تاريخ العراق.
اولًا : في الانــتهــــاكــــات القــــانــــونـيــــة
والــسيــاسيــة والاداريــة والتــأثيــر في
حـريـة وإرادة النـاخـبين الـتي سـبقت

يوم الاقتراع
1- قانون الانتخاب

قبل رحيل الاحتلال - غيـر مأسوف
ــــس ــــــالــتـعــــــاون مـع )مـجـل عـلــيـه- ب
الحكم( سـُن قانـون الانتخـاب الذي
حـــدد ان العــراق قــائـمــة انـتخــابـيــة
ـــــــشــكــــيـل مـغـلـقـــــــــة واحـــــــــدة، وتم ت
المفوضية العلـيا للانتخابـات كهيئة
مـسـتقلــة للاشــراف علــى الـعمـليــة
الانـتخـــابيــة، وحــدد يــوم 31 كــانــون
ـــــاً الــثـــــانــي 2005 مـــــوعــــــداً نهـــــائــي
لانتخـابـات جـمعيـة وطـنيـة مـؤقتـة
تـكــــون مهـمــتهــــا الــــرئـيـــســــة اقــــرار
الــدسـتــور الــدائــم للعــراق وعـــرضه
للاستفتـاء ، وفي كانون الثاني 2006

تجري انتخابات وطنية عامة.
ولمــا كــان قــانــون الانـتخــاب هــذا سن
بمعـزل عن أجـواء المنـاقشـة والحوار
ومـن دون رويــــة وعلــــى عـجل ، فــــانه
كان عرضـة للنقد والملاحـظات على
كـثـيــــر مـن الامــــور، وفي مقــــدمــتهــــا
وصفه لـلعراق بأنه قـائمة انتخـابية
واحـــدة وان اخـتـيــــار المقـتــــرع يكـــون
على اساس قائمة الكيان السياسي،
في حـين اعـتــاد العــراقـيــون طــريقــة
المنــاطق الانتخـابيـة وان الـتصـويت
ــــــــى الاشـخــــــــاص ولـــيــــــس يـــتـــم عـل
الـقــــــــوائـــم. ومـــن دون شــك ان لــكـل
طـريقة عـيوبهـا ومحاسـنها ولـذلك
نــرى انـه ينـبغـي لقــانــون الانـتخــاب
القــــادم ان يــــراعـي ظــــروف العــــراق
المـــوضـــوعـيـــة، الـــدسـتـــور الـــدائـم ان
يـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار ظــــروف العـــراق
المـوضــوعيـة والــذاتيــة نكـتفـي بهـذا

النقد الاولي.
2- الجانب الامني:
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فـقــــط. وهــــــذه مـخــــــالـفــــــة أخــــــرى
لتـعليمـات المفـوضيـة بعـدم قـانـونيـة
وشـــرعيــة الانـتخــاب بــالـنيــابــة بــاي

شكل من الاشكال.
ــــات ــــان 15- عــــدم وجــــود وكلاء الـكــي
الـــسـيــــاسـيــــة ومــــراقـبـين مـحلـيـين
ـــــر مـــن محـــطـــــات اخـــــريــن في كــثــي
الاقتـراع، إذ ظل مراقـبونـا لوحـدهم
وعلـــى الـــرغـم مـن ابـــداء المــســـاعـــدة
والمــشــورة لمـــوظفـي المحـطـــة إلا انهـم
وضمن قـواعـد المـراقبــة لا يحق لهم
التـدخل في أيـة قـضيـة تهم الـعمليـة
الانـتخـــابـيـــة وانمـــا فقـط المـــراقـبـــة
والمــشــاهــدة وهــذا يــؤدي إلــى وجــود

نقص في الاشراف على العملية .
16- وجــــود بعــض مـــراكـــز الاقـتـــراع
ولاسيمـا في المنـاطق الـريفيـة بعـيدة
عن الوجـود السـكاني بمـسافـة تصل
إلى بـضعة كـيلومـترات وعـدم توفـير
وســـائـط الــنقل وهـــذا مـــا حــصل في
مدينة خانقين واعتراض المقترعين

لدى المفوضية هناك.
17- يـسجل المركـز بقلق بالـغ امتناع
اعــــداد واسعــــة مــن المــــواطــنــين عــن
الانتخــاب ولأسبـاب مخـتلفــة منهـا
مــا يـتـعلق بـــالمقـــاطعـــة أو المعــارضــة
ــــرغــم مــن ان هــــذا يـقع في ــــى ال وعل
)خــــانــــة( الحقــــوق الخــــاصــــة الـتـي
يـتمـتعــون بهـــا لكـننـــا نتـمنــى في ان
يـسهم هؤلاء في العملية الانتخابية
ويـدلـوا بـاصـواتهـم لمن يـريــدون بكل
حـريـة وشفـافيـة كمــا امتنع الـبعض
ـــــــــاب تـــتـعـلـق في الاشـــتـــــــــراك لأســـب
بـالخـوف مـن التهـديـدات المـسـتمـرة
للـنــــاخـبـين وهــــذا يـتــطلـب ضــــرورة
تـوفيـر الحـدود الـدنيـا للامن في ايـة
عـمليـة انتخـابيـة لان كل ذلك يـؤثـر
ــــــة ــــــى مـجــمـل سـلامــــــة الـعــمـلــي عـل

الانتخابية.
مرحلة العد والفرز

لاحـظ مــراقـبــونـــا علــى الــرغـم مـن
ــــظــــــــروف الأمـــنـــيــــــــة الخــــطــــــــرة ال
والـساعـات المتأخـرة من اللـيل وبقاء
بعضهم إلـى ساعـات الصبـاح البـاكر
عـملـيـــة العـــد والفـــرز وقــــد سجلـــوا

بعض الملاحظات:
1- لم تـشهـد بـعض مـراكــز الاقتـراع
عــــمـلــــيــــــــــة عــــــــــد اوراق الاقــــتــــــــــراع
ومـــطــــــابقـــتهـــــا مـع المقــتـــــرعــين في
سجلات الاقتـراع . ويعود سبب ذلك
إلــى عــدم دقــة هــذه الــسجلات ولان
الـتصــويت جــرى احيـانـاً خـارج هـذه

السجلات كما ذكرنا.
2- لأسـباب أمنيـة قام بعـض مديري
ــــاديق الاقـتــــراع المحــطــــة بـنـقل صـن
بــسـيــارات رجــال الأمـن أو بــسـيــارات
خـاصة إلـى مناطق مـراكز أكثـر امنا
ــــات ــــان في ظل غــيــــاب ممـــثلــي الـكــي
ــــراقـبــين وتخــــوف ــــة والم ــــاسـي الـــسـي
الآخـريـن، فلا ضمـان لأمن وسلامـة
حيــاتهم وهـذه ظـاهــرة غيـر سلـيمـة

أيضاً.
رئيس المركز

المحامي حسن شعبان

مـــســــؤولــــة الاعـلام: د. نهــــى عــــويــــد
مشالي

مسؤولة الامور الإدارية والمالية: بان
غسان جميل

المنسقون
المحامي يحيى العتابي

د. عزيز جبر شيال
المحامي عزيز عبود راضي

المحامي ياسين السعدي
المحامي عثمان كريم البياتي

المهندس أبو ذر عليوة
المحامي لواء ضياء الاعسم

المحامي علي الياسري
المهندس ياسر حسن محمد

المحامية سناء عبد الدليمي 
المحامي احمد طلال السامرائي

احمد عزيز جبر
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